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ترجمة عبدالرحمن عياش – نون بوست

 كثر من منذ نهاية يوليو ، كان المعتقلون يؤخذون هناك معصوبي الأعين، ما يزال هناك أ
معتقل في سجن العزولي العسكري بعيدًا عن أعين القضاء في أوضح مثال على حملة القمع الذي
اسمته منظمة العفو الدولية مع منظمة هيومان رايتس ووتش في بيان مشترك بـ “قمع على نطاق

لم يسبق له مثيل في تاريخ مصر الحديث”.

كــثر مــن  مــن الســجناء السياســيين الذيــن اعتقلــوا منــذ الانقلاب هــؤلاء الســجناء هــم بين أ
العســكري في الصــيف المــاضي، لكــن مــا يميز ســجناء العــزولي عــن غيرهــم هــي الطريقــة الــتي تــم بهــا
احتجازهم خا النظام القانوني في مصر في ظروف تسمح لسجانيهم بالتصرف دون خوف حتى من

العواقب المفترضة!

يقول أيمن، وهو رجل في منتصف العمر تم اعتقاله في سجن العزولي في نهاية  وأحد القلائل
الذيــن تــم الإفــراج عنهــم “رســميًا: “أنــت لســت هنــاك!”، وتــابع “إنــه ليــس مثــل الســجون العاديــة،

ليست هناك وثائق تقول أنك هناك، إذا قُتلت في العزولي، لن يعرف أحد”.

سجن العزولي لا يُرى من قبل المدنيين، إنه يقع داخل معسكر ضخم للجيش المصري، في مقر مترامي
الأطراف للجيش الثاني الميداني في الإسماعيلية، وهي مدينة تبعد  ميلاً شمال شرق القاهرة، لكننا

نعرف أن مئات المدنيين محتجزون في طابقه الثالث والأخير في زنازين ضيقة مزدحمة!
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وفقًــا لثلاثــة مــن الســجناء الســابقين، قــابلتهم الغارديــان كــل علــى حــدة، فــإن الغالبيــة العظمــى مــن
معتقلـي العـزولي هـم مـن السـلفيين، الذيـن يشتبـه تـورطهم أو معرفتهـم بخصـوص الهجمـات الـتي
اســتهدفت الجيــش المصري بعــد فــض اعتصامــات مؤيــدي محمد مــرسي بشكــل وحــشي في أغســطس
، العديد منهم من سكان شمال سيناء، لكن مع ذلك، يضم السجن سجناء من جميع أنحاء

البلاد.

هنـاك مـن بين المعتقلين كذلـك مـن يشتبـه في انتمـائهم لجماعـة الإخـوان المسـلمين، ومـن شـاركوا في
احتجاجـــات طلابيـــة، وأقليـــة يُعتقـــد أنهـــم اعتقلـــوا بشكـــل عشـــوائي ولا ينتمـــون إلى أي حركـــات أو
تنظيمات، وقال الثلاثة الذين قابلناهم إن هناك طفل واحد على الأقل سجن هناك، كما أن اثنين

منهما قالا إن “هناك صحفيً معتقل”.

الذين قابلناهم اتفقوا أنه تم إلقاء القبض عليهم بدون أدلة، وتم تعذيبهم لكي يعترفوا بمعلومات
يمكنها أن تبرر اعتقالهم.

“المسألة أن الكثيرين من هؤلاء الذين اعتقلوا في العزولي يتم القبض عليهم بشكل عشوائي أو بدليل
شديد الضعف، ثم تستخدم المخابرات التعذيب لمعرفة ما إذا كانوا يشاركون فعليًا في أعمال العنف”
يقــول محمد المســيري، البــاحث المصري بمنظمــة العفــو الدوليــة، والــذي قــاد تحقيقًــا موســعًا بخصــوص

سجن العزولي.

بالنسبة لخالد، وهو ناشط شاب، بدأ الجنود في تعذيبه قبل أن يصل حتى إلى السجن. اعتُقل أثناء
ذهــابه إلى عملــه، ويؤكــد أنــه تعــرض للــضرب والصــعق بالكهربــاء مــن قبــل الجنــود ورجــال الشرطــة

العسكرية في مساحة مسوّرة في مكان مفتوح لعدة ساعات قبل اقتياده إلى العزولي.

“لقـد اسـتخدموا صـاعقين كهـربيين” يقـول خالـد، ويضيـف “لقـد أحـضروا منشفـة مبللـة ووضعوهـا
على وجهي لكتم أنفاسي في الوقت الذي استمر فيه الجنود بضربي”.

“بعـد أربـع ساعـات مـن الـضرب والتعذيـب، تـورم وجهـي ولم أعـد أسـتطيع الرؤيـة، وقـد أحـدثوا بفـكي
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جرحًا قطعيًا كان عميقًا بما فيه الكفاية ليضع فيه أحد الجنود أصبعه”.

 

كيف يقضي السجناء يومهم داخل العزولي؟

يستيقظ السجناء بين  و صباحًا، وتُعطى كل زنزانة (فيها  شخصًا) خمس دقائق لاستخدام
الحمام الذي يحتوي على أربعة مراحيض وأربعة أحواض، مما يعني أنه يترك لكل سجين أقل من
دقيقة واحدة للاغتسال واستخدام المرحاض، وإذا استغرق أحدهم وقتا طويلاً فإنه يتعرض للضرب
الـوحشي، ونتيجـة لذلـك فـإن بعـض المعتقلين يمتنعـون عـن تنـاول الطعـام بالأسـاس لتـوفير الـوقت

داخل المرحاض كل صباح.

الإفطـار في السابعـة صـباحا: يقـدم للسـجناء خبزًا أو بسـكويت مـع المـربى وأحيانًـا الصراصـير! الغـداء في
الثانيـة مسـاءً ويقـدمون فيـه الأرز الـنيء مخلوطًـا ببعـض الأرز المطبـوخ، وهنـاك مـا يمكـن إطلاق عليـه
لفــظ “الخــضروات”، وهــو قرنبيــط مســلوق في الغــالب، إمــا مــع الكثــير مــن الملــح أو بغــير ملــح علــى
الإطلاق، وفي ثلاثة أيام في الأسبوع، يقدمون دجاجًا لا يصلح للاستهلاك الآدمي “لكننا نضطر لتناوله
حتى يمكننا الحفاظ على ما تبقى من طاقتنا”، يقول خالد، أما العشاء عادة ما يتكون من الفول أو

العدس.

 

ــازين، يقــول أيمــن، هنــاك دلــو للبــول وعــدد قليــل مــن البطانيــات لأكــثر مــن  معتقلا داخــل الزن
ليتشـاركوا فيهـا، في الحقيقـة لم تكـن هنـاك حاجـة كـبيرة لهـا، فحـتى في أشهـر الشتـاء، كـان الـوقت حـارًا

للغاية، وكان الناس يرتدون ملابسهم الداخلية، لأنه لا توجد تهوية على الإطلاق في المكان.

يقول خالد إنه كان ملقى تحت مقعد السيارة العسكرية وذراعاه مقيدان خلفه، “لقد كانت أسوأ
تجربـة مـررت بهـا علـى الإطلاق”، ويتـابع “لقـد وُضعـت علـى الفـور في زنزانـة في الطـابق الثـالث، حيـث

توضع الغالبية العظمى من السجناء المختفين”.

وقـال اثنـان مـن النـاجين إنهـم تعرضـوا للـضرب لـدى وصـولهم مـن قبـل “لجنـة الاسـتقبال”، وهـي
تجربة مكررة في العديد من السجون المدنية كذلك.

يقــول أيمــن “عنــدما وصــلنا إلى الســجن، غطــوا أعيننــا، أخــذوا الأشيــاء الثمينــة مــن الجميــع، وأحــذوا
الأحزمة وأي شيء يمكن أن يشبه الحبل، كما أخذوا الأدوية، وبعد ذلك بدأوا في الضرب! لقد كانوا
يضربوننا بالعصي وخراطيم المياه وبقبضاتهم بعد أن صفونا أمام الجدار، لقد استمرت تلك الحفلة

عشر دقائق”.

“بعـد ذلـك صـفونا ومشينـا إلى الطـابق الثـالث، ظلـوا يضربوننـا أثنـاء السـير، وعنـدما كشفـوا أعيننـا في
الطابق الثالث بدأوا في ضربنا مرة أخرى”، السجان في الطابق الثالث، ويسمى “جاد”، ظل يهددنا



“إذا نظر أحدكم من النافذة، أو إذا أحدث أحدكم أي ضجة، فإننا سنضربكم!”، ثم ضربونا لبعض
الوقت بقبضاتهم في وجوهنا، وبعد الضرب وضعونا في الزنزانة”.

الطابقين في الأسفل كانا عادة ما يستخدمان لاحتجاز الجنود الذين يخضعون لمحاكم عسكرية، لكن
منـذ يوليـو عـام ، وُضـع المعتقلـون السياسـيون في الطـابق الثـالث، في نحـو عـشرة زنـازين كـانت

تحتوي كل منها على ما بين  و سجينًا.

كـثر مـن  معتقـل، وهـو عـادة عـدد المعتقلين هنـاك، إن لم يكـن يمكـن للطـابق الثـالث أن يحتمـل أ
أعلى من ذلك.

تعتقد منظمة العفو الدولية أن هناك حوالي  معتقلاً تم الإفراج عنهم تمامًا، وآخرون تم نقلهم
إلى سجون مدنية واتهموا بتهم تتعلق بالإرهاب بعد اعترافات انتزعت منهم بعد التعذيب.

التعذيب المنهجي لسجناء العزولي يأخذ مكانه في مبنى منفصل، المعروف باسم S1 .. وهو على بعد
عدة دقائق بالسيارة من السجن، هناك حوالي  سجناء يؤخذون إلى هناك في منتصف كل يوم،
ينهم ليتم تعصيب عيونهم ويصطفون في عندما ينادون على أسمائهم، يسمح لهم بالخروج من زناز

خط واحد.

 قـال كـل النـاجين إنـه عنـد هـذه النقطـة يتـم تعرضهـم للـضرب، ثـم يقـادون مـن الطـابق السـفلي إلى
حافلة صغيرة حيث يتعرضون للضرب مرة أخرى، ومن هناك يتحرك السجناء في رحلة قصيرة إلى
المبــنى S1 حيــث عــادة مــا يقــادون إلى سلالم خشبيــة لمكتــب في الــدور الأول، وهنــاك ينتظــر الســجناء

معصوبي الأعين قبل أن ينادى عليهم ليؤخذوا واحدًا تلو الآخر إلى غرفة مجاورة.

عندما نودي خالد لأول مرة في أول يوم له في العزولي، يتذكر، كيف أنه سمع الصوت المخيف للضابط
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وهو يعبث بولاعته عدة مرات قبل أن يبدأ في ط سلسلة من الأسئلة حول تنظيم الاحتجاجات.

“وبعد ذلك بدأ التعذيب” .. “لقد دعا الضابط رجال الشرطة العسكرية وأمرهم بخلع ملابسي حتى
ــا ســوى مــن ملابسي الداخليــة، لكنــه قــال، كــل ملابســك، قلــت “لا”، وعنــدها أمرهــم يً غــدوت عار
يًــا كــذب، فــأمر رجــال الشرطــة بجعلــي عار بإدخــالي، بــدأت في إعطــائه بعــض الأســماء، لكنــه شعــر أني أ
تمامًا، وبدأت الصدمات الكهربائية في كل مكان في جسدي، كانت الصدمات في كل مكان، خاصة في
المنــاطق الأكــثر حساســية، في شفــتي، في الأمــاكن حيــث الأعصــاب، خلــف الأذنين، والشفتين، وتحــت

الإبطين والكتفين”.

يًا في إطار النافذة، وبعد الصدمات الكهربائية، قيدوا يدي خالد وراءه، ويؤكد أنه عُلق من يديه عار
وهي تقنية تعذيب معروفة باسم طريقة Balango، وهو ما تركه يعاني آلامًا مبرحة، وبعد ساعتين

ونصف لاحقتين، اقتيد إلى الأسفل وعاد إلى الزنزانة.

اثنــان مــن الســجناء الســابقين حكــوا تجــارب مماثلــة، واحــد منهــم يقــول إنــه رُبــط في وضــع مختلــف،
والآخــر قــال إنــه سُــمح لــه بارتــداء ملابســه بينمــا كــان يتــم صــعقه بالكهربــاء! وهــو صلاح، شــاب في

العشرينات من عمره.

يقــول صلاح “ســألني الضابــط إن كنــت أعــرف بعــض الأســماء في قائمــة قرأهــا علــيّ .. لكــني قلــت لا،
وعنــدها صــعقني، قلــت أنــا لا أعرفهــم، أنــا لا أبقــى كثــيرًا في مســقط رأسي، واســتمر في صــعقي فــوق
ملابسي لكـن في خصـيتي، كنـت جالسًـا علـى الأرض، وكـان يجلـس علـى طاولـة صـغيرة، وكـانت يـديه

تمتد بالصاعق إلى خصيتي”.

لا يمكن للضحايا أن يعرفوا على وجه اليقين من كان مسئولاً عن تعذيبهم، لكن الثلاثة يعتقدون أن
مــن قــاد التحقيــق كــان ضابطًــا في المخــابرات العســكرية، وهــو القســم الــذي كــان يقــوده عبــد الفتــاح
السيسي، رئيس مصر الجديد حتى عام ، وكان يشارك في التعذيب أفراد مما يعرفه المصريون

باسم “أمن الدولة”.

أحد الذين قابلتهم الغارديان قال إنه وصل إلى العزولي من قبل أمن الدولة، الذين اعتقلوه قبل أن
يسلموه إلى الجيش.

“أحمد حلمي” وهو محام يمثل أحد سجناء العزولي السابقين، قال إنهم يتعرضون للتعذيب من
قبــل المخــابرات العســكرية حــتى يعترفــوا بارتبــاطهم بأعمــال إرهابيــة، ثــم يتــم نقلهــم إلى مكــاتب أمــن
الدولة حيث يُطلب منهم تكرار هذه الاعترافات أمام النيابة، يؤكد معتقلون مدنيون سابقون أنهم

قابلوا سجناء من العزولي في هذه المرحلة من سجنهم.

وإذا كــرروا اعترافــاتهم كمــا أمُليــت عليهــم أو كمــا اعترفــوا بهــا في العــزولي، فإنهــم يظهــرون في الســجن
يارات من المحامين والأقارب، وإذا لم يعترفوا المدني، حيث التعذيب أقل انتظامًا وحيث يُسمح لهم بز

– بالضبط – كما يريد جلادوهم، فإنهم يعادون إلى العزولي للمزيد من التعذيب.



يــن الذيــن نقلــوا مــن العــزولي إلى ســجون مدنيــة، يقــول حلمــي إن أحمــد حلمــي يمثــل بعــض المحتجز
بعضهم اعترفوا أنهم ارتكبوا عددًا من الجرائم، لكن بسبب الطريقة التي نُزعت بها الاعترافات، من

كد من تلك التهم. المستحيل أن يتأ

يقول حلمي: “لا يمكنك معرفة ما إذا كان هؤلاء ارتكبوا هذه الجرائم أم لا، تحت التعذيب يمكنك
الاعتراف بأي شيء! ومن الواضح أن بعضهم اعترفوا بذلك بسبب التعذيب فقط”.

أم أحد المعتقلين في سجن العزولي، والذي نُقل إلى سجن مدني الآن، تقول إن ابنها “عمر” استغرق
يارات للنيابة قبل أن يعترف بما يريدوه أن يعترف به! تقول إنها كانت  أيام من التعذيب، وثلاث ز
تخشى أن يكون قد مات أثناء وجوده في العزولي، ولو حدث ذلك فلن تستطيع الوصول إليه بأي

شكل!

تقول إنها وجدت عمر عندما ظهر في سجن رسمي بعد أسابيع تلت ذلك، “لقد كان جلد أنفه على
عظمـه، وكـان هنـاك قطـع بعمـق الأصـبع في عنقـه جـاء بسـبب تعرضـه للـضرب بعصـا معدنيـة، وكـان

هناك جرحين كبيرين في معصميه من التعليق”.

وتضيف أم عمر “لقد صعقوه بالكهرباء في كل مكان حتى خصيتيه، وقال لي إنهم هددوا باغتصابه
يًـا طـوال الـوقت، كمـا تـم منعـه مـن الحمـام لمـدة سـتة أيـام وأبقـوه معصـوب وأنهـم كـانوا يعلقـونه عار
العينين لمــدة عــشرة أيــام”، وتتــابع “لقــد ســألني إذا كنــا قــد زرنــاه سابقًــا في الســجن، لأنهــم كــانوا قــد

يباته واغتصابهن وتصويرهن”! هددوه باعتقال قر

لقد قال الثلاثة الذين تحدثنا معهم إنهم لم يتم تعذيبهم في S1 كما حدث مع عمر ومعتقلين آخرين،
لكن مع الوقت، كان الضباط يفقدون اهتمامهم بهم، وهو ما قد يفسر بشكل جزئي، قرار الإفراج

عنهم في النهاية.

ولتلخيــص الفــارق بين ســجن العــزولي والســجون المدنيــة ســيئة الســمعة مثــل ســجن العقــرب في
القاهرة، يقول حلمي “العقرب هو سجن رسمي تحت إشراف النيابة العامة، إنه مرئي!، أما العزولي
فإنه في منطقة عسكرية يحظر على المدنيين دخولها، وعندما نطلب من النيابة المدنية أن يحققوا في
مـا يحـدث للمعتقلين داخـل العـزولي، يقولـون إنهـم لا يملكـون أي ولايـة قضائيـة تمكنهـم مـن دخـول
تلـك المنطقـة، ولذلـك فـالعزولي هـو المكـان المثـالي حيـث تسـتطيع المخـابرات العسـكرية أن تسـتغرق مـا

تشاء من الوقت لتعذيب الناس دون رقابة”.

في العــزولي، يتعــرض الســجناء للتعذيــب المنهجــي فيمــا يفتقــرون حــتى لأي تعــويض قــانوني، حــتى لــو
بشكل افتراضي!

محمد المسـيري يقـول “إنـه يعطيـك فكـرة عـن مـدى ثقـة قـوات الأمـن بقـدرتها علـى الإفلات بمـا تفعـل”،
ويتــابع “إنهــم لا يهتمــون بســيادة القــانون، الذيــن يحتجــزون النــاس لأكــثر مــن  يومًــا ويعرضــونهم
للتعذيب المستمر بدون أي إشراف قضائي، هذه الممارسات ضربة مدمرة لحقوق المعتقلين على النحو

المنصوص عليه بموجب القوانين المصرية والدولية”.



أحـد الضبـاط الكبـار اعـترف بوجـود سـجن العـزولي، لكنـه لم يـرد خلال أسـبوعين علـى طلـب الـرد علـى
يارة السجن. ادعاءات المعتقلين، كما رفض السماح لنا بز

خالد، أحد الناجين الثلاثة يلخص “حياتك كلها هناك مجرد حياة في مقبرة، لا أحد يعرف عنك أي
شيء ولا عن مكان وجودك”.

ير مانو عبدو، كما تم تغيير أسماء كل المعتقلين. ساعد في التقر

المصدر: الغارديان
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